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السنة 43 العدد 11972 فوتوغراف
المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2021» جلسات ملهمة ومعارض مبهرة

 الشــارقة – استقبل المهرجان الدولي 
للتصويـــر ”إكســـبوجر“، الـــذي ينظمـــه 
المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة الشـــارقة، 
في نســـخته الخامســـة هـــذا العام خلال 
الفترة من 10 حتى 13 من فبراير الجاري 
إبداعات بصرية لــــ51 مصورا من أفضل 
مصـــوري العالـــم، ليـــروا ســـيرة العالم 
وقضاياه عبـــر أعمالهم ومن خلال ورش 

العمل والجلسات الحوارية والتدريبية.
وســـلط الحدث الذي أقيـــم في مركز 
أكســـبو الشـــارقة الضوء على مواضيع 
البريـــة  والحيـــاة  كالبيئـــة  متعـــددة 
والتصوير الصحافي وقضايا اجتماعية 
وإنســـانية ورياضيـــة وفنيـــة وثقافيـــة 
للجمهور  الفرصـــة  متيحـــا  وحضاريـــة 
للتعرف على أعمال المصورين العالميين 
عن قرب وعن طرق تشـــكل هـــذه الأعمال 

تقنيا وفكريا.
ويحقق المهرجــــان عبر تتابع دوراته 
العديــــد مــــن الأهــــداف، أبرزهــــا توعيــــة 
المجتمــــع بأبــــرز القضايا حــــول العالم 
ويفتــــح المجــــال ليعــــرض المصــــورون 
العالميون تجاربهم ومعارفهم وخبراتهم، 
بهــــا  يخاطبوننــــا  التــــي  لغتهــــم  فهــــي 

ورسائلهم المليئة بالحكايات والأسرار.

معارض مبتكرة

من أهم فعاليات النسخة الخامسة من 
المهرجان هذا العام إنشاء معرض دولي 
دائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة 
”GALLERY X“. وبذلـــك يصبح أول مهرجان 

دولـــي للتصويـــر فـــي الإمـــارات ينظـــم 
معرضاً شـــهرياً لأعمال كبار المصورين 

الإماراتيين والعرب والأجانب.
ومــــن المقــــرر أن يحتفــــي المعــــرض 
الاســــتثنائية  والأعمال  الكبيرة  بالجهود 
التي قدمتها أجيال من المصورين، والتي 
وفرت للعالم بأســــره فرصة الوصول إلى 
الطبيعة  واستكشــــاف  العاجلــــة  الأخبار 
بجمالها وثورتها والتعــــرف على الناس 
وعواطفهــــم وتوثيــــق الفنــــون والحيــــاة 
والعمــــارة والعلوم والطب والموســــيقى 
ذاكرتنــــا  يشــــكل  مــــا  ومجمــــل  والأدب 

البصرية.

ويحتفــــي المعــــرض الأول مــــن نوعه 
فــــي هذا المجال في دولة الإمارات بتطور 
فن الســــرد البصري عبــــر العصور حيث 
ينظــــم معرضاً كل شــــهر ويقــــدم الأعمال 
الإبداعية التي التقطتها عدسات مجموعة 
مــــن المصورين الموهوبيــــن الذين فازوا 
بالدورات الســــابقة من ”جوائز إكسبوجر 
العالمية“ ووصلوا إلى قائمتها القصيرة.

الاســــتعدادات  المعــــرض  ويمتلــــك 
اللازمة ليصبــــح حدثاً ثقافيــــاً وتعليمياً 
بــــارزاً على مســــتوى المنطقة ويســــعى 
لاحتضــــان المقيميــــن علــــى أرض الدولة 
الإبداعييــــن  العالمييــــن  والمصوريــــن 
والمواهــــب الناشــــئة والشــــباب ويوفــــر 
لهــــم مجموعة مــــن المعــــارض والبرامج 

الأكاديميــــة وورش العمــــل التفاعلية كما 
يوفر لكافة المهتمين بفن التصوير منصة 
للقاء والتعلم وتبــــادل الأفكار والخبرات 

والاحتفاء بهذا الفن العريق.
كمـــا شـــاركت فـــي دورة هـــذا العام 
وهي المشروع  مؤسســـة ”بيت الحكمة“ 
الثقافـــي المبتكـــر، الذي يجســـد أحدث 

نموذج لمكتبات المستقبل بالعالم.
في  وتأتي مشـــاركة ”بيـــت الحكمة“ 
اســـتضاف  خاص  بجنـــاح  المهرجـــان، 
خلاله معرضي الفنان وفاء بلال ”168:01“ 
و”سلســـلة الرمـــاد“ وتـــم ننظيم حفلات 
لتوقيـــع كتب نخبة من المصورين العرب 

والأجانب.
بمثابة تذكير  وجاء معرض ”168:01“ 
بالخســـارة الثقافيـــة التي حلـــت ببيت 
الحكمـــة في القرن الـ13 بعد أن قام جيش 
المغول بحرقه ورمي كتبه في نهر دجلة، 
إذ عقـــد الفنان وفاء بـــلال مقارنة بين ما 
حدث فـــي تلك المرحلة مـــن التاريخ وما 
جرى في عام 2003 بعد أن تعرضت مكتبة 
كليـــة الفنون فـــي جامعة بغـــداد للحرق 

وتحوّل أكثر من 70 ألف كتاب إلى رماد.
واحتـــوى المعـــرض، الـــذي أقيم في 
مقـــر بيـــت الحكمة علـــى مكتبـــة ممتلئة 
بالكتـــب الفارغـــة والبيضـــاء، حيث دعا 
المعرض زوّاره لاستبدال الكتب البيضاء 
بكتب ورقيّـــة مطبوعة للعمل على تجديد 
الجامعـــات  فـــي  المفقـــودة  المكتبـــات 
والمعاهد العراقية وإهداء الكتب المتبرّع 

بها إلى المكتبات الموجودة.
وســـلط معـــرض ”سلســـلة الرمـــاد“ 
الضوء على الأعمـــال التصويرية للفنان 
وفـــاء بـــلال التـــي توثـــق عبـــر الصور 
الفوتوغرافيـــة ومـــواد أعيـــد بناؤها من 
الحطـــام الـــذي تســـببت به الحـــرب في 
العـــراق حيث تم جمع ”سلســـلة الرماد“ 
علـــى مدار 10 ســـنوات وبدقـــة وتفصيل 

تمت إعادة البناء من مواد مصغرة.
ونظـــم بيت الحكمـــة فعاليات توقيع 
الكتب للمصورين المشاركين في جناحه 
في إكســـبوجر 2021 بالإضافة إلى عرض 
صور مختارة لبيت الحكمة التي نشـــرها 
زواره على منصات التواصل الاجتماعي.

وشـــهد المهرجان معرضـــا للمصور 
الفوتوغرافي البنغالي كي.أم أسعد تحت 
عنوان ”ثمن العبودية“، حيث يجد الزائر 
نفسه أمام أصعب المشاهد التي مرت في 
تاريخ البـــلاد ويقف في مواجهة أســـوأ 
كارثة إنســـانية وصناعية شهدتها البلاد 
بتقنية التصوير التي اعتمد عليها أسعد 
ليعرف العالـــم ودون ألوان على لحظة لا 

تنسى من قلب الدمار.
وشـــارك المصور الروســـي ديمتري 
بيلياكـــوف في هذه الـــدورة عبر معرضه 
الفوتوغرافـــي ”علـــى هوامـــش أوروبـــا 
خلالـــه  مـــن  قـــدم  والـــذي   ،2019-2014�
تفاصيل ويوميات الحـــرب التي اندلعت 
فـــي أبريل من العام 2014 بين الســـلطات 
المركزيـــة في أوكرانيـــا وخلّفت نحو 13 

ألف قتيل.
ويســـرد المعرض المؤلـــف من نحو 
35 صورة، بشـــكل بصريّ متجاوزاً فكرته 
التقليدية معـــارض التصوير الصحافية، 
إذ أنه أشـــبه برواية مصـــوّرة من الأدب 
الروسي نســـجها المصور بعناية فائقة، 
حيث يفتح الباب أمام الزوّار للتعرّف على 
الحالـــة التي عايشـــتها المدينة، فيطوف 
بين بقايا أبنيتها وشـــوارعها وكنائسها 
تـــارة، وبيـــن صـــور الســـكّان والجنود 

والقتلـــى تارة أخـــرى، يرصـــد تفاصيل 
الحـــرب وضراوتهـــا بـــأدق التفاصيـــل، 
تاركاً مشـــهداً صامتاً عن منطقة لم تهدأ 

الحروب على أرضها يوماً.
وأخذ المصــــور البريطاني من أصول 
باكســــتانية ســــهيل كرماني فــــي معرض 
زوار المهرجــــان فــــي  ”روح ســــاهيوال“ 
جولــــة بصرية اســــتثنائية يجــــوب فيها 
الواقعة  شوارع وأزقة مدينة ”ساهيوال“ 
في إقليم البنجاب راصدا الحياة اليومية 
للناس، وراســــما صورة حقيقية عن واقع 

العيش في المدينة.
ويفتــــح كرماني عبر 21 صــــورة باب 
المدينــــة أمــــام ضيوفــــه ليتعرفــــوا على 
منازل شــــيدت من الطين وحياة بســــيطة 
يعيشــــها أبناؤها، وجــــوه يعلوها التعب 
وعيون ملونة تتحدث بالكثير من الكلمات 
الصامتــــة، هــــدوء يجوب شــــوارع وأزقة 
الأحيــــاء. فالناظر إلى المعــــرض للوهلة 
الأولى يجد البســــاطة هي العنوان الأبرز 
للأعمال لكن العمق الذي تمتلكه كل صورة 
كفيل بــــأن تعرف بهذا النشــــيد الصوري 
على أنه قصة شعبية تروي أحداث مدينة 

على إيقاعات اللون والضوء.
إيمــــا  العالميــــة  المصــــورة  وقــــادت 
فرانســــيس في معرضها بعنوان ”أحذية 
القتال والبنــــادق والألماس: مدينة صور 
فــــي لبنان“ صــــور المــــرأة ورمزيتها في 
ذاكــــرة المجتمعــــات إلى مســــاحة رحبة 
لتحقيــــق الســــلم العالمــــي وتجــــاوز كل 
أشــــكال العنف والحرب والقتل، إذ تروي 
بصورها حكايــــات المجندات والطبيبات 
والممرضــــات العامــــلات في فــــرق حفظ 
الســــلام علــــى الحــــدود اللبنانيــــة حيث 

المناطق الساخنة.

جلسات حوارية

عــــلاوة  علــــى المعــــارض المبتكــــرة 
قدم المهرجان هذا العــــام عددا كبيرا من 
الجلسات، ونذكر من أهمها جلسة حملت 
عنــــوان ”الســــرد المرئــــي بيــــن التوثيق 

العالمــــي  المصــــور  قدمهــــا  والشــــعر“ 
فرانسيسكو زيزولا.

واســــتعرض زيــــزولا خلال الجلســــة 
مقاطع من أفــــلام وثائقية تولى إخراجها 
بنفســــه إلى جانــــب مجموعــــة صور من 
مشــــروعه ”ماري أومنيــــس: البحر صلة 
أزلية بين الإنســــان والطبيعة“، وقال ”إن 
التصوير يمكن أن يكون أحيانا أكثر قوة 
من كل أدوات الإبداع والإعلام الأخرى مما 
جعلني على مدى مسيرتي المهنية أحاول 
ربط الناس مع بعضهم البعض من خلال 

الصور“.
ثــــلاث  المهرجــــان  اســــتضاف  كمــــا 
مصــــورات عالميــــات في جلســــة حوارية 
ملهمــــة للحديث عــــن تجاربهــــن في نقل 
أحــــداث مفصلية في التاريــــخ المعاصر، 
حيــــث جمعت الجلســــة الأميركيــــة باولا 
برونشــــتاين وهي مصورة مســــتقلة ذات 
خبــــرة فــــي العديد مــــن مناطــــق الصراع 
في العالم ومصــــورة التايمز البريطانية 
كلير تومــــاس والمصــــورة العالمية إيما 

فرانسيس.
وتناولت الجلسة محاور عديدة حول 
المصورات في مناطق النزاع المستهدفة 
مــــن حيــــث تقبــــل المجتمعــــات للنســــاء 
المصورات وكيفية تعاطي المصورات مع 
هذه البيئات ذات الحساسيات المختلفة، 
وناقشــــت تأثيــــر الذهنيــــة الذكورية في 

العمل الصحافي على المصورات.
ومــــن جهته أكــــد المصور الروســــي 
دانيال كــــوردان خلال حــــوار ملهم تحت 
عنــــوان ”ثقافــــات الســــكان الأصليين في 
ضرورة انتبــــاه العالم  العالم الحديــــث“ 
فــــي  الأصلييــــن  الســــكان  لخصوصيــــة 
مختلــــف البلــــدان والاهتمــــام بثقافتهــــم 
تعكــــس  التــــي  وتقاليدهــــم  وعاداتهــــم 
خصوصيــــة فريدة وتشــــكل تنوعا كبيرا 
بين الشــــعوب والحضارات، داعيا العالم 
إلى ضرورة الاهتمــــام بوضعهم وحماية 
ثقافتهم والتعريف بهم وليس العمل على 

محوهم وإلغائهم.
وتناول كــــوردان خلال الحوار الكثير 
مــــن المواقف والمواضيــــع التي صادفها 
خلال رحلاته في توثيق حكايات السكان 

الأصليين في عدد من بلدان العالم.
قــــدم  ”الصمــــود“  عنــــوان  وتحــــت 
المصور الأمريكي رون ب. ويلسون خلال 
الجلســــة خلاصة رؤيته تجــــاه التصوير 
مســــتقبل  فــــي  وتأثيــــره  الفوتوغرافــــي 
العالم، مشــــيرا إلــــى أن العالم ســــيتغير 
نحــــو الأفضــــل وأن جهودنا كبشــــر نحو 
الإنســــانية بمفهومهــــا الشــــامل يجب ألا 
تتوقف وأن التصوير كما غيره من المهن 
الثقافية والفنية يجب أن يسهم في تغيير 

العالم.
وتحــــدث ويلســــون عــــن أهميــــة فن 
التصويــــر الفوتوغرافــــي بالنســــبة إليه، 
مؤكدا أنه يعشق هذه المهمة التي درسها 
وأنــــه تعلم الكثيــــر من الــــدروس بفضل 
التصويــــر، كان أبرزهــــا أنه يجــــب علينا 

كبشــــر أن نتعلم من أخطائنــــا وأن نكون 
إيجابييــــن في تعاملنا مــــع الضعفاء في 

شتى أنحاء العالم.
وأوضــــح المصور الســــوري ســــامي 
العلبــــي، خــــلال تقديمه لجلســــة بعنوان 
”رحلــــة عبــــر المــــكان والزمــــان“، ضمــــن 
فعاليات المهرجــــان أن ”التصوير الفلكي 
والليلــــي يتطلــــب توفيــــر مجموعــــة من 
المعدات الخاصة والمتطورة، الأمر الذي 
يجعله من أكثر أنواع التصوير صعوبة“، 
وبيّــــن أنه يتوجــــب على المصــــوّر دائماً 
البحث عن المكان والتوقيت المناســــبين 
ليتمكن من الحصول علــــى الصورة التي 
يطمح إليها. وفي إطار حديثه عن مهارات 
التصويــــر، أكد العلبي أنــــه يتوجب على 
المصــــوّر دائماً ومن أجــــل الحصول على 
الصــــورة التي يطمح إليها، أن يبحث عن 
المكان والتوقيت المناسبين. وقال ”على 
مدار سنوات، استطعت تطوير مهاراتي، 
حيث وجدت عبر الإنترنــــت مورداً حافلاً 
بالمعرفة، يمكن للمصور من خلال بعض 
المواقع اكتشاف ما يقوم به زملاء المهنة، 

ومن خلال ذلك التعرف على ما تريد“.
ووجّــــه ســــهيل كرماني هذه الأســــئلة 
لجمهور جلســــته، ليكشــــف حجم التباين 
في المواقــــف تجاه أخلاقيــــات المصوّر، 
إذ سرعان ما انقســــم الجمهور بين مؤيد 
لالتقــــاط الصــــور ويعتبرهــــا احترافيــــة 
ومهنية، وبين معــــارض باعتباره عملاً لا 

أخلاقياً.
وأوضــــح كرمانــــي أنه مــــن الصعب 
وضــــع وصايا للمصورين في التعامل مع 
المواقــــف التي يمرون بها والتي تضعهم 
أمام أسئلة أخلاقيات المهنة، مشيراً إلى 
أن هــــذا الاختلاف على هــــذه الأخلاقيات، 

يفتح الباب أمام المزيد من الأسئلة.
وتابــــع مخاطباً جمهور الجلســــة من 
المصوريــــن ”تخيــــل أنك أيهــــا المصور 
على وشــــك التقاط صورة لحالة إنسانية 
تســــتدعي منــــك المســــاعدة قبــــل التقاط 
الصــــورة فماذا ســــتفعل؟ وكانت الإجابة 
المباشرة على هذا الســــؤال، ومن معظم 
المتداخليــــن مــــن الجمهور، هــــي تقديم 

المساعدة أولا، ثم التقاط الصورة“. 
وأشــــار كرماني إلى أن النسبية تجاه 
مثل هذه المواقف كبيرة، فقد يكون التقاط 
الصورة أهم من المســــاعدة المباشرة، إذ 
يمكــــن أن تحرك هذه الصــــورة الحكومات 
والجهــــات المدنيــــة المختلفــــة للتعاطف 
مع مثــــل هذه الحالات الإنســــانية وتقديم 
المســــاعدة اللازمة لهــــا وللمجتمع الذي 

تنتمي إليه.
وأكـــدت المصـــورة إيـــزي ساســـادا 
خلال تقديمها لجلسة نيابة عن المصور 
العالمي آرون جيكوســـكي حملت عنوان 
”العداوة: توثيق صراع البشر مع الحياة 
البرية“ أن العالم خلال الـ40 عاما الماضية 
فقـــد ما يقـــارب 52 في المئة مـــن الحياة 
البريـــة وأن نحو 23 في المئة من مختلف 
أنـــواع الثدييـــات تعيـــش حاليـــا تحت 

ضغوط عاليـــة نتيجة الممارســـات غير 
القانونيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا الحياة 

البرية حول العالم.

ورشات تكوين

كمــــا اســــتدعى المهرجــــان نخبة من 
كبــــار المصوريــــن والمدربيــــن فــــي عدد 
من ورش العمــــل التفاعليــــة لتقديم أبرز 
وأهــــم النصائح والمهارات لالتقاط صور 
اســــتثنائية واحترافيــــة لتفتــــح البــــاب 
للمصوريــــن المحترفيــــن والهــــواة أمام 
منصة تعليمية عملية لاحتراف التصوير.

وقــــدم المصــــور مايك براون ورشــــة 
تركيب  كوريغرافيــــا  ”تصميــــم  بعنــــوان 
الصــــورة“، حيث عرف المشــــاركين على 
أهميــــة بناء تكوينات الصورة وتنســــيق 
موضوعاتهــــا والدور الذي يلعبه تصميم 
وتركيــــب الصــــورة فــــي تعزيــــز تأثيرها 
أســــاليب  علــــى  وأطلعهــــم  وجاذبيتهــــا 
معالجــــة التحديــــات والصعوبــــات التي 

تواجه المصور في ذلك.
وقدمت آريا شــــوترا مديرة العمليات 
في ”NIKON KIDS CLUB“ ورشة عمل بعنوان 
”التصوير عن قرب“ للمصورين الناشئين 
من الأطفــــال واليافعين حيث استكشــــف 
المشاركون الصغار كيفية ضبط إعدادات 
الأساســــية  القواعد  وتطبيــــق  الإضــــاءة 

للتصوير الفوتوغرافي.
وجاءت ورشــــة العمل الثالثة بعنوان 
المعمــــاري:  الفوتوغرافــــي  ”التصويــــر 
الأساســــيات وما وراءها“ قدمها المصور 
بينو ســــاراديتش في حيــــن قدم المصور 
مايــــك براون ورشــــة عمل أخــــرى حملت 
عنوان ”الغموض السحري للضوء“ شارك 
فيهما عشــــاق التصوير الفوتوغرافي من 

كافة الفئات العمرية.

الصورة تصبح أحيانا أكثر قوة وتعبيرا من كل أدوات الإبداع

ــــــي للتصوير ”إكســــــبوجر“ في الشــــــارقة كلّ عام  يشــــــهد المهرجان الدول
إقبالا واســــــعا من محبي الفن الفوتوغرافي، حيث يكتســــــب هذا الحدث 
الثقافي أهمية متنامية على المستويين العربي والعالمي من خلال مشاركة 
ــــــن العالميين ممــــــن يملكون إبداعــــــات خولتهــــــم لأن ينالوا  أهــــــم المصوري
أرفــــــع الجوائز فــــــي مختلف الحقول. وهو لا يكتفــــــي بتقديم العروض بل 
يرســــــي نشــــــاطات وورشــــــات تدريبية في صناعة الصورة للهواة، ويدعم 

المصورين المحترفين.

واحد وخمسون فوتوغرافيا عالميا يكشفون أسرارهم في الشارقة

المهرجان استدعى نخبة من 

كبار المصورين والمدربين في 

عدد من الورشات التفاعلية 

لتقديم أبرز مهارات التصوير
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المعارض تحتفي بالتنوع 

الفني والفكري والتقني 

للأعمال وبتطور فن السرد 

البصري عبر العصور 

وباختلاف التجارب الفنية

أعمال متنوعة برؤى ثقافية مختلفة


